الخلُق الثاني : العَدل:
* تعريف العَدل: في اللغة: مادة عَدَل تأتي على معنيين متضادِّين أحدهما الاستواء، والآخر الاعوجاج والعدل يرجع إلى المعنى الأول 
، وهو خلاف الجور وهو ما قام في النفس أنه مستقيم 
. وقيل: لفظ يقتضي معنى المساواة 
. ومرادفاته: العدالة والعدولة والمَعدَلة.

وفي الشرع هو: إعطاء كل ذي حق حقه من غير إفراط أو تفريط.
 وقيل: بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم، وقيل: فصل الحكومة على ما في الكتاب والسنة لا بالرأي المجرَّد 
. والأول أولى لشموله.

* مكانته وأهميته: العدل من أوجب الواجبات في التشريع الإسلامي ، وهو فضيلةٌ متفق عليها بين جميع الشرائع ، إلا أنها أظهر في الشريعة الإسلامية ، قال سبحانه  قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ  وقال تعالى وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى (الأنعام:152 ) وقال عز وجل  إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ  (النحل:90) وقال سبحانه  إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  (المائدة:42 )

(الأعراف : الآية29) ، و قال الله تعالى في الحديث القدسي :" يا عبادي ؛ إني حرمت الظلمَ على نفسي وجعلته بينكم محرماً ، فلا تَظالموا " - أي : لا يظلم بعضكم بعضاً - 
 
ومن أسمائه سبحانه ( العدل ، والمقسط ) و الله تعالى كما أنه عادل فهو قد أوجب العدل على عباده ، وأعلى منزلة العادلين ، فقال سبحانه  إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  (المائدة:42 )
وقال  ( إن المقسطين يوم القيامة عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن – وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ) 

وكما بيَّن  منزلة العادلين ، فهو قد التزم العدل في نفسه وأهله والناس أجمعين ، أما مع نفسه ؛ فقد كان  يعطي لنفسه حقها من العبادة ، ومن الراحة ، ومن الطعام والشراب والحاجة ، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله  يصوم حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصوم.
 
وأما مع أهله ؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت :" كان رسول الله  يقسم فيعدل ، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك -يعني القلب-." 

وأما في حكمه ؛ فقد روى البخاري: أن امرأة سرقت في عهد رسول الله  في غزوة الفتح ، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما يستشفعونه – لقربه من النبي  - ، فلما كلمه أسامة فيها تلوّن وجه رسول الله  ، وقال ( أتكلمني في حدٍّ من حدود الله "؟! فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشاء، قام رسول الله  خطيباً فأثنى على الله، ثم قال " أما بعد، فإنما هلك الناس أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) 

* الظلم: ويكفي في بيان أهمية العدل أن نتأمّل كيف أن الإسلام بالغ في تحريم عكس العدل وهو الظلم ، وشنّ عليه حملة كبيرة ، و ساوى بين الظلم والكفر ، في قوله سبحانه  وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ  ( البقرة:254 ) وأنزل الله في القرآن الكريم نحواً من 290 آية تتحدث عن الظلم 
، وجعل العذاب الشديد لمن ظلم شيئاً يسيراً ، قال  ( من ظلم قيد شبر من الأرض طوِّقه من سبع أرضين يوم القيامة ) 
 ، فما بالك بالكثير ؟!
والظلم درجات أو دركات ، بعضها أظلم من بعض ، قال  ( الظلم ظلمات يوم القيامة ) 
 ، وأظلم الظلم الشرك ، ثم من افترى على الله الكذب  وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ  (الأنعام:21 ) ، وهو مؤذنٌ بخراب البلاد متى وجِد فيها ، قال سبحانه  وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِداً  ( الكهف:59 ) وقال  وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ  ( القصص:59 )، وهو الجريمة الوحيدة التي تعجَّل عقوبتها في الدنيا – مع ما ينتظر صاحبها في الآخرة - ، لأنها من قبحها لا يسوغ تأخير جزائها، قال  ( ما من ذنبٍ أجدر أن يعجِّل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا ، مع ما يدَّخره له في الآخرة ، من البغي وقطيعة الرحم ) 

وإذا كان الظلم من شيم النفوس كما قيل 
:

والظلمُ من شيَم النفوس فإن تجد *** ذا عفَّةٍ فلعلةٍ لا يظلمُ

حتى أصحاب النبي  قالوا لرسول الله  " وأيُّنا لم يظلم نفسه " حين تلا عليهم قوله سبحانه  الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ  (الأنعام:82) فقال ( الظلم هو الشرك ) 
 ، إلا أن المؤمن عندما يقع في ظلم النفس - لأن المعاصي كلها ظلم للنفس - يسأل الله تعالى أن يتجاوز عنه ، كما كان النبي  يدعو ( اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ، أنت ربي وأنا عبدك ، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي جميعاً ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) 

والمؤمن الصادق لا يتعمد ظلم الآخرين ؛ لأنه يعلم أنه إن نجا من العقاب في الدنيا ، فإنه يلاحقه بعد موته ، قال سبحانه  وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ  ( إبراهيم:42 )

ومن وقع في ظلم غيره فليتحلله في الدنيا قبل أن لا يستطيع ، قال  ( من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء ؛ فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أُخِذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم تكن له حسنات أُخِذَ من سيئات صاحبه فحُمِل عليه) 

* أمثلة على العدل: وقد ضرب لنا السلف الصالح أمثلةً ناصعةً في هذا الخلُق نذكر منها على سبيل المثال : ورد في ترجمة القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم قال : وليت هذا الحكم و أرجو  الله أن لا يسألني عن جورٍ ولا ميل إلى أحدٍ إلا يوماً واحداً ؛ جاءني رجل فذكر أن له بستاناً وأنه في يد أمير المؤمنين ، فدخلت إلى أمير المؤمنين فأعلمته ، فقال : البستان لي اشتراه لي المهدي . فقلت : إن رأى أمير المؤمنين أن يحضر لأسمع دعواه ، فأحضره ، فادعى بالبستان ، فقلت : ما تقول يا أمير المؤمنين ؟ فقال : هو بستاني . فقلت للرجل : قد سمعتَ ما أجاب . فقال الرجل : يحلف . فقلت : أتحلف يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لا . فحكمتُ بالبستان للمدعي . قال : فكنت في أثناء الخصومة أودّ أن ينفصل ، ولم يمكني أن أجلس الرجل مع الخليفة.
ومن عدل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله إنه عندما تولى الخلافة أمر من ينادي : ألا من كانت له مظلمة فليرفعها ، فقام إليه رجل ذمِّي من أهل حمص ، فقال : يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله عز وجل . قال : وما ذاك ؟ قال : العباس بن عبدالملك اغتصبني أرضي – والعباس جالس - ، فقال له : يا عباس ما تقول ؟ قال : أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد بن عبدالملك ، وكتب لي بها سجلاً . فقال عمر : ما تقول يا ذمِّيّ ؟ قال : يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله عز وجل . فقال عمر : كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبدالملك ، فاردد عليه يا عباس ضيعته ، فردّ عليه.

* مجالات العدل: وليس العدل مختصاً بالقضاء ، بل العدل في كل صاحب ولاية ، كما ورد في الحديث ( ما من والٍ يلي أمر عشرة من المسلمين ، إلا جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه حتى يفكَّه عدله أو يوبقه جوره ) 
 
وقال  ( كلكم راعٍ ، وكلكم مسؤول عن رعيته ) 
 

ففي تربية الأولاد عدل ، وبين الزوجات عدل ، وفي الشهادة عدل ، وفي الميزان عدل .

* العدل في الوظيفة: وللعدل في الوظيفة مجالات تطبيقية ؛ منها: إسناد الأعمال الإدارية للأكفاء الأمناء ، ليطبقوا العدل في إداراتهم ، وإلا كان من ولاّهم شريكاً لهم في الظلم.

ومنها: توضيح حقوق وواجبات كل موظف ؛ لأن بعض المسؤولين لا يوضِّح للموظف هذه الواجبات ثم يؤاخذه على عدم تطبيقها ، وهذا ليس من العدل.

ومنها: المساواة بين الموظفين المتساوين في الدرجة والخبرة في المعاملة ، والحقوق ، دون تمييز بينهم غيرَ مبرر ، فإن العدل يقتضي المساواة بين المتماثلين 
.

ومنها: تقديم من سبق في مسابقة وظيفية ، أو في عرض مشروع ، أو في تقديم طلب مقابلة مسؤول ، أو طلب إنجاز معاملةٍ ما ، فالعدل في ذلك كله أن يقدَّم الأسبق ؛ لأنه منهج القرآن والسنة ، فالقرآن الكريم قدَّم السابقين على أصحاب اليمين ، والنبي  كان يحثّ الصحابة على المسابقة على الخير ، فمن سبق وُعِد بالثواب ، كالحديث المشهور ( سبقك عكاشة ). وقد جرى مثلاً .

ومنها: تقييم الموظفين بشكل موضوعيّ نظاميّ ، لا على أساس مصلحيّ.

وعكس ذلك ظلم ، كمحاباة بعض الموظفين ، أو المراجعين لعلاقة شخصية أو مصلحة خاصة ، وسيأتي تفصيله في الصفات المذمومة.

وقد يقول أحد الموظفين أو المسؤولين: لا أستطيع تطبيق مبدأ العدل بحذافيره ؛ لأنه يسبب لي نوعاً من الإحراج ، أو لوماً من المسؤول.

والجواب: أن الموظف أو المسؤول الذي لا يستطيع تطبيق العدل ليس بكفء أن يتولى هذا المنصب ، فالمنصب يحتاج إلى شجاعة وقوة شخصية – والقوة إحدى أهم صفتين في الوظيفة – فكيف تولى هذا الموظف المنصب وهو ضعيف ، ثم يحتجّ بأنه لا يستطيع تطبيق العدل ؟! وأمرٌ آخر : وهو أن الوقوع في الإحراج في الدنيا ، وتلقِّي اللوم ، خيرٌ من الإحراج يوم القيامة أمام الله رب العالمين ، حين يطالب المظلوم بحقِّه ، فلا يمكن أداؤه له.

وأمرٌ آخر : وهو أن هذا المظلوم قد يدعو على الموظف الظالم له بعدم التوفيق ، أو بالانتقام منه ، ودعوة المظلوم مستجابة ، وبطش ربك شديد ، وقد قال  ( ثلاثة لا ترد دعوتهم ؛ الصائم حتى يفطر ، والإمام العادل ، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين ) 

وقال الشاعر 
:

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً *** فالظلم آخره يأتيك بالندم

نامت عيونك والمظلوم منتبهٌ *** يدعو عليك وعين الله لم تنمِ

وللظلم في الوظيفة صور عديدة ؛ منها :

· عدم إعطاء المكافأة المستحقة للموظف .
· إعطاء من لا يستحق درجات وميزات أعلى من غيره .
· منع الميزات الوظيفية والفرص المادية والمعنوية للموظف ، أو إخفائها .

· تشغيل الموظف في غير ما اتفق عليه .

ويجب على من يضع أنظمة العمل أن يراعي هذا المبدأ ، فيوضِّح كيفية التقييم ، وتكون أنظمة العمل واضحة ، لئلا يقع الاجتهاد غير المدروس من قبل المسؤولين ، فيقع الظلم .

وقد أنشأت المملكة العربية السعودية ديواناً للمظالم يختصّ بما يتعلق بالوظائف العامة من شكاوى ، وقضايا ، ووضعت في كل مكتب للعمل محكمة عمالية تحكم في المظالم بين أصحاب الأعمال وعمَّالهم ، ووضعت نظاماً تفصيلياً للعمل ، لئلا يقع الظلم.
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